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 رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ
  المنهج والأثر

  
  )*(أحمد عبد المنعم حالو. د

  
  :الجاحظ، تعريف وتصنيف

واسمه عمرو بن بحر بن محبوب ابن فزارة ) م٨٦٩-٧٧٧/ه٢٥٥-١٥٩(الجاحظ 
الكناني الليثي، أبو عثمان، الشهير بالجاحظ، سُميّ بذلك لنتوء حدقتيه وجحوظهما، 

، ولكنّ المطّلع على مؤلفات أبي عثمان )١(أن نسبه إلى كنانة نسب ولاءويرى بعضهم 
وما مازجها من حبٍّ للعربية والإسلام، يشك فيما يُروى عن ولائه، ويرى أنه عربي 
النسب خالصه، فإن صحّ ما قيل، فأي إخلاص شاكل الرجل، وخالطه حتى صار إلى 

  .تي تضاف إلى صفاته وأخلاقهما صار إليه؟ بل هو لعمري من كبريات حسناته ال
كان الجاحظ كبير أئمة الأدب وإمامًا من أئمة الكلام، وزعيمًا من زعماء 

وكان راوية المعتزلة، وكان عالمًا محيطًا بمعارف عصره، لا يكاد يفوته شيء منها،
من رواة اللغة وآدابها وأخبارها، غابرها ومعاصرها، واسع الرواية دقيق المعرفة، 

  .)٢(ة في نقد الآثار وتمييزهاقوي الملك
                                                           

  .أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية بجامعة البعث) *(
  .، وثمة مصادر ترجمته٥/٧٤خير الدين الزركلي، / الأعلام) 1(
  .١٨ء، حققه طه الحاجري، صالبخلا) 2(



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٢
، وقد كان لنشأته وحياته في هذه المدينة أكبر الأثر )٣(مولده ووفاته في البصرة

، وكذلك )٥(، يصعب حصرها في هذه العجالة)٤(فيما رواه، وخطّه من مؤلفات
الدراسات التي قامت حوله وتناولت علمه وأدبه وجزئيات حياته تكاد لا تُحصر، 

ها اتجه إلى مَعلم روايته الأدبية ومنهجه في هذه الرواية، وهو ما سيبين بيد أن قلة من
عنه هذا البحث، بدءًا من التذكير بخصوصيته وأهميته، ومرورًا برواية الأدب الجاهلي 
التي ندبنا أنفسنا للحديث عنها إلى أن آلت دواوين وكتبًا مسطّرة وانتهاءً برواية 

ا ملاحظين عددًا من النقاط البحثية من نحو توثيق الجاحظ لها وتدوينه أقسامًا منه
  .لجاحظ في روايته وخصائصه الفنيةالشعر الجاهلي والعناية بتدوينه ومن نحو منهج ا

  :خصوصية البحث
لاشك أن تخصيص البحث برواية الجاحظ للأدب الجاهلي، شعره ونثره، وما 

ه أننا نرى على يمت إلى ذلك العصر من أخبار وأنساب وعادات وتقاليد، مردّ
سبيل المثال كيف أفاد الجاحظ من هذه الرواية، فأوقف دفقات خصبة من فكره 
وعقله، وروايته للدفاع عن العرب أمام الشعوبية التي استهدفتهم من كل جانب، 
وهاجمتهم من كل اتجاه، مستهدفة إرث العرب، ولاسيما الجاهلي منه، بما مثّله من 

 وصفات في الشجاعة والإقدام، وطرائق في المعاش من عادات في الكرم والضيافة،

                                                           
، ومعجم الأدباء ١٢/٣١٩، وانظر معلومات أخرى في تاريخ بغداد ٥/٧٤الأعلام ) 3(

  .٥٨٧/، والعصر العباسي الثاني ١٢/١١٣
 في ألوان شتى من المعرفة، وهذا في أقصى تقدير لها مما ائة وستين مؤلفًوتقع في زهاء ثلاثم) 4(

، الحيوان، تحقيق عبد )ه٦٥٤(طُ ابن الجوزي المتوفى رآه في مشهد أبي حنيفة ببغداد سب
  .٥السلام محمد هارون، المقدمة، ص

  .١٢-١/٥انظر ما عدّه الجاحظ من مؤلفاته في الحيوان ) 5(



٣٩٣  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
، واعتيادات لهم في الخطب والكلام، كاستعانتهم أثناء )٦(وطعام حل وترحال

الخطابة بالعصي والمخاصر، اعتمادهم على القسي، مما نجده مبثوثًا في البيان 
  .)٨(، أو مشارًا إليه في مؤلفاته الأخرى)٧(والتبيين

 فيما أبدعه الجاحظ وخطّه في كتابه الحيوان، فإنه عوّل به والأمر نفسه يُقال
تعويلاً كبيرًا على الإرث الجاهلي، ولاسيما الشعر في كثير مما استشهد به أو حققه، 

وكل معنى سمعناه في باب معرفة «: أو ردّ به على فلاسفة اليونان، وهو القائل
كلمين إلا ونحن قد وجدناه أو الحيوان من الفلاسفة، وقرأناه في كتب الأطباء والمت

  .)٩(»قريبًا منه في أشعار العرب والأعراب
إنّ مثل هذا الاستيعاب الجاحظي للإرث كان الدافع وراء تخصيص البحث 
برواية الأدب الجاهلي دون غيره من الآداب، وإن كان باع الجاحظ قد اتسع لها 

 تتبع مرويات إذاالباحث جميعًا، يُضاف إلى هذا عمق النتائج التي قد يصل إليها 
  .)١٠( حول هذا العصرالدقيقةالجاحظ الأدبية وأحكامه 

  :رواية الأدب الجاهلي
مما لاشك فيه أنّ الإرث الجاهلي، ولاسيما الشعر، قد انتقل عن طريق الرواية، 

                                                           
 - برأيهم -  انظر من ذلك حملة الشعوبية على اللبن الذي كان يمثل قيمة عليا من القيم العربية) 6(

  .٢٢٦تور عبد الحفيظ السطلي، صديوان أمية بن أبي الصلت، الدك
نظرة تاريخية : ، ثم أول الجزء الثاني، ثم أول الجزء الثالث، وانظر كذلك٣٨٣ و١/٣٧٠البيان والتبيين ) 7(

  .، وما بعدها١٤٥في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب، الدكتور أمجد الطرابلسي، ص
سهل بن هارون في ذم الكرم، ومدح ، فيما عرض له من رسالة ٢٩انظر البخلاء، ص) 8(

  .البخل مما نأى عنه العرب
  . مقدمة التحقيق١/١٩الحيوان ) 9(
 فيما أقره عن ،٣٨ ص ، الدكتور شوقي ضيف،العصر الجاهلي:انظر على سبيل المثال) 10(

  .الجاحظ من تحديده زمن العصر الجاهلي



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٤
وكانت أُحيطت بقدر كبير من التحقيق والتمحيص، إنّه وإن كان هناك رواة 

) الكوفي(لماء الأثبات بالمرصاد من أمثال المفضل الضبّي متهمون، فقد كان لهم الع
وغيرهما، وإنّما مثل الشعر الجاهلي في روايته، ومن ثم تدوينه ) البصري(والأصمعي 

 نحل كثير، ولكن العلماء استطاعوا تمييز مثل الحديث النبوي الشريف، فقد دخله
  .)١١(صحيحه من زائفه، وكذلك شأن الشعر الجاهلي

 نتخذ من كثرة الاتهامات في بيئة الرواة مزلقًا لاّوضوعية البحث منّا أموتقتضي 
إلى الطعن في الشعر الجاهلي عامة، وما قد يأتي في أعقابه من نثر خطابي، وأنساب، 

لزائف وإنما نطعن فيما طعن الرواة الثقات به، وما أمكننا الوقوف عليه من ا. وأخبار
، وإن اختلفوا مة ما رواه العلماء الأثبات صحيحًابقى عاوالمنحول، وفيما وراء ذلك ي

في مناهجهم، وطرائقهم في الرواية، وعليه يمكن إهمال بعض ما جاءنا من أمثال حماد 
الراوية وخلف الأحمر مما قام الدليل بكذبه واصطناعه، وكذلك ما جاء من طريق 

ن نضيف يمكن أأصحاب الأخبار المتزيدين، وما وضعه القصاص عن العرب البائدة، و
 وأما ما اتفقوا عليه أو ما جاءنا عن أثباتهم، فينبغي أن نقبله، .إليه ما اختلف فيه الرواة

قد اختلفت العلماء في بعض الشعر، كما اختلفت في بعض الأشياء، «: يقول ابن سلاّم
   .»)١٢(وأما ما اتفقوا عليه، فليس لأحد أن يخرج منه

ية لمرويات الأدب الجاهلي تعدد وسائل الرواية واللافت بعد هذه المقدمة التوثيق
الأدبية منذ العصر الجاهلي نفسه، وإلى أن تمّ تدوين هذا الشعر في القرن الثاني والثالث 
الهجريين حيث عصر الجاحظ، وأنداده من العلماء فيما نقلوه، أو أثبتوه، أو 

في الجاهلية، ثم في وكان يمكننا أن نذكر بشيء من التفصيل ما كان للرواية .تخيروه

                                                           
 .١٥٦/انظر العصر الجاهلي ) 11(
  .١٥٧/وانظر العصر الجاهلي  ،٦/طبقات فحول الشعراء) 12(



٣٩٥  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
الإسلام، وإلى أن كان عهد الجاحظ نفسه، لولا أنها عُجالة وحسب، ومهما يكن، فالمتتبع 

 يرى ما قامت به من دور إيجابي فعّال في نقل الشعر خلال العصر في الجاهليةلشؤون الرواية 
ضمن محيطهم، الجاهلي نفسه ملاحظًا إدراك الشعراء أنّ الرواية هي الوسيلة لنقل أشعارهم 

ومعاينًا في الوقت نفسه الوسائل الأخرى لهذه الرواية الشعرية، من نحو . )١٣(وفي آفاق الجزيرة
تلمذة بعض الشعراء لبعض في رواية الشعر، وصنعته، على نحو ما تلمذ زهير بن أبي سلمى 

إلى لأوس ابن حجر، وكان زوجًا لأمه، وعلى نحو ما تلمذ كعب بن زهير والحطيئة لزهير، 
، فهؤلاء وأمثالهم ممن روى بعضهم عن بعض متأثرين بأواصر القربى )١٤(آخر هذه السلسلة 

 )١٥( كرواية الصعاليك والفرسان عن بعضهم-تارةً، وبالمذهب الواحد في الحياة تارة أخرى،
 زمانيًا ومكانيًا في شمول واسع لرواية الشعر الجاهلي، يُضاف إلى - كما لاحظنا–امتدوا 

القبيلة كانت تروي شعر شاعرها، وكذلك كانت تفعل أسرة الشاعر، وثمة أخبار ذلك أن 
  .)١٦(عالية التوثيق تدل على ذلك

استطاعت الرواية أن تنقل طائفة من هذا الشعر إلى القرن الهجري وفي الإسلام 
الأول، وقد يكون من الدلائل على ذلك اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته بأشعار 

، وحين آلت الأمور إلى الخلفاء استمروا هم، ومن حولهم، يروون )١٧(لجاهليين وأخبارهما

                                                           
  ).المسيّب بن علس(، شعر ٦٢ص) شاكر، وهارون(، وانظر المفضليات، تحقيق ١٤٢/العصر الجاهلي ) 13(
  .٨/٩١، وانظر الأغاني للأصفهاني ١٤٢/العصر الجاهلي) 14(
  .١٤٣/العصر الجاهلي) 15(
حاديث نبوية شريفة  فيما استشهد به مؤلفه من أ٩٦- ٩٥/انظر ديوان أمية بن أبي الصلت ) 16(

  .عن شريد بن سويد الثقفي، والفارعة أخت أمية، وروايتهما أشعار أمية
، والفاضل للمبرد ٤/٥٥٩السيرة النبوية، تحقيق مصطفى السقا ورفيقيه : من ذلكانظر ) 17(

وينظر كذلك خبره عليه الصلاة والسلام مع النابغة الجعدي، رسائل . ١٣+١٢
  .٣٦٣/الجاحظ، تحقيق هارون 



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٦
، )١٨(الشعر الجاهلي، من نحو الأخبار المروية عن ابن عباس، ورسوخ قدمه في هذا المجال

  .واستمرت كذلك قبائل الشعراء وأسرهم تروي أشعارهم، وتذيعها في كل مكان
ية على اتصالها وكفايتها في حمل الكثير من الشعر  استمرت الرواوفي العصر الأموي

الجاهلي، وكان يؤازرها فيما آلت إليه نشاطًا وكفاءة عالية خلفاء بني أمية وولاتهم 
دارسة نجدها وعمالهم، ومثل هذه الأخبار عن اهتمام الأمويين بالشعر الجاهلي رواية ومُ

بقات فحول الشعراء لابن  من نحو كتاب ط،بكثرة في كتب الأدب والنقد والتاريخ
  .، وغيرها)١٩(سلاَّم، والأغاني للأصفهاني، والأمالي للقالي، وحلية المحاضرة للحاتمي

ومثل هذا يُقال عن عدد من الأمور جاءت تدعم الرواية، وتشدّ من أزرها، من نحو 
ن الاتجاه النقدي المؤيد للرواية، وهو مما ساد في هذا العصر، وكان يطلب من الشعراء أ

ومن نحو ما ورد عن الشعراء في كثير من مواقفهم . يعتمدوا على الرواية بدلاً من الكتابة
من الرواية، فبعضهم كالفرزدق نقل بوضوح وجلاء أنه تلمذ لكثير من الشعراء الجاهليين، 

، وبعضهم ممن اتجه إلى مهنة التأديب )٢٠(والتلمذة إنما كانت برواية أشعار هؤلاء وحفظها
 والكميت كانا يؤدبان الصغار برواية الشعر الجاهلي، لأن الاتجاه النقدي السائد كالطرماح

  .)٢١(خلال هذا العصر كان يعلي من شأن الشعر الجاهلي لقدمه وحسب
 اتخذت الرواية مظهرًا جديدًا لم يكن لها فيما سبق، لأننا وفي العصر العباسي

الشعر الجاهلي ما يشبه الحرفة نجد في هذا العصر جماعة من الرواة تتخذ من رواية 
لها، ولم يكونوا يدونون هذا الشعر فحسب، وإنما يضيفون إلى روايته ما يوضحه 

                                                           
  .١٥٠-٦٧/ وما بعدها، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي، تحقيق أبو الفضل إبراهيم ١/٧٢الأغاني ) 18(
  . وغيرهما٣٤٥، ٣٣٨، ٣٣٢، ١/٣٢٧انظر على سبيل المثال الصفحات ) 19(
من هنا انبرى الجاحظ واصفًا الفرزدق، ومعبرًا عن حسن تأتيه لرواية الشعر الجاهلي ) 20(

  .١/٣٢١البيان والتبيين ) ية الناس، وشاعرهم، وصاحب أخبارهمإنه راو: (بقوله
  .١/٣٢١، البيان والتبيين ١/٦٣الشعر والشعراء، لابن قتيبة، تحقيق أحمد محمد شاكر ) 21(



٣٩٧  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
من شرح لغريبه، أو إيضاح لما فيه من أحداث وأنساب وأيام، ومما نعدّه لهم أيضًا 
أن هؤلاء الرواة كانوا يروون الشعر الجاهلي واللغة وما إلى ذلك، عن القبائل 

اب، وقد أظهروا في عملهم مهارة منقطعة النظير، إذ تحولوا يجمعون المادة والأعر
الجاهلية جميعها بدافع خدمة القرآن الكريم وتفسيرألفاظه أولاً ثم أصبحوا يقصدون 

  .)٢٢(لجمع هذا الشعر من أجل نفسه فقط 

والواقع أن رواة العصر العباسي كوّنوا مدرستين متقابلتين، مدرسة في الكوفة، 
أخرى في البصرة، وعُرف الأولون بأنهم غير متشددين تشدد الأخيرين، ومن ثم و

تضخمت رواياتهم، ودخلها موضوع ومنتحل كثير، وقد ندد البصريون بالكوفيين، 
على أنه لم . )٢٣(وبادلهم الكوفيون التنديد نفسه، فكان كلٌّ منهما يشكك في الآخر

اعين مما أشرنا إليه مطلع هذا تخل مدرسة منهما من علماء ثقات وآخرين وضّ
البحث، ويمكننا هنا أن نخصّ الجاحظ بكلمة موجزة حول ما يُقال عن روايته، 

 - ولاسيما أن الرجل كان مظنة القول، ويبدو أنّ التهم التي رُمي بها كانت تغذيها 
 أسباب شخصية، ومذهبية، وتاريخية، وجغرافية، فضلاً عن غيرها -على الأكثر 
  .)٢٤( التي تفتح على بعضهامن الأسباب

ولعل السبب الجغرافي هو الأهم بسبب احتدام الصراع بين البصرة والكوفة، 
وكان قد بلغ أوجه في عصر الجاحظ،وكان الجاحظ نفسه طرفًا مهمًا في هذا 
التجاذب والتنابذ، وكان بحكم مولده ونشأته، وأثر البصرة في نفسه يحتج 

                                                           
  .١٤٨/العصر الجاهلي ) 22(
  . وما بعدها٤٢٤/ ناصر الدين الأسدللدكتورمصادر الشعر الجاهلي، ) 23(
، ٤، مقالة الدكتور محمد محمود الدروبي، مجلة عالم الفكر، العدد التهم الموجهة إلى الجاحظ) 24(

  .٢٠٠٧، عام٣٥المجلد 



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٣٩٨
عد يعتدون بما أنتجه الجاحظ ويفخرون به، ، وكان البصريون من ب)٢٥(للبصرة

  .)٢٦(ولاسيما كتابه الحيوان
 هذا الأمر على الكوفيين، فقد وقف بعضهم يظهر أثرولعله كان متوقعًا أن 

موقفًا شديدًا من الجاحظ، وقابله بالتهمة، ويكفي أن يُشار إلى تجريح ثعلب الكوفي 
  .»)٢٧(أمونليس بثقة ولا م«: للجاحظ البصري حين وصفه بقوله

  :تدوين الأدب الجاهلي
رأينا أن العرب لم يدوِّنوا شعرهم في الجاهلية، وبقي هذا شأنهم في صدر الإسلام، 
فهم يتناشدون الشعر، ولا يقيدونه إلا قليلاً، وهو ما أقره الجاحظ نفسه حين أتى على 

وكل شيء «:، يقولالرواية العربية دراسة وتمحيصًا موازيًا بينها وبين التقييد أو التدوين
فما هو إلا أن يصرف العربي وهمه إلى ...للعرب، فإنما هو بديهة وارتجال، وكأنه إلهام

، غير أن هذا لا يعني )٢٨(»...جملة المذهب، وإلى العمود الذي يقصد فتأتيه المعاني أرسالاً
إلى التأخر في تدوين الإرث الجاهلي وماتلاه إلى ما لا حصر له، فثمة أخبار وإشارات 

، وندلف إلى الجاحظ مشاركًا )٢٩(عدد من المدونات في القرن الأول و الثاني الهجريين
في النهضة التدوينية التي سادت في عصره إبان النصف الأول من القرن الثالث الهجري، 
لنراه قد بذّ أقرانه وفاق معاصريه فيما رواه، وفيما دوّنه أيضًا، ولاسيما ما تعلق منه 

 »البيان والتبيين« و»الحيوان«ة، ويكفي أن نذكر من هذه المدونات كتابه بأدب الجاهلي
                                                           

  .٧/٧الحيوان ) 25(
  .٢/١٤٠٦معجم الأدباء لياقوت الحموي، ) 26(
) جحظ(، ولسان العرب، مادة ٢/٢٢٣كتاب الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي ) 27(

عالم ) التهم الموجهة للجاحظ(بي وانظر مصادر أخرى للخبر في مقالة الدكتور الدرو
  .م٢٠٠٧، ٣٥، المجلد٤الفكر، العدد

  .٣/٢٨البيان و التبيين ) 28(
 .١٦٢ -١٥٩العصر الجاهلي ) 29(



٣٩٩  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
فإن الأول منهما، وإن كان اسمه يوهم أنه خصص بالحيوان، وما يمت إليه بسبب، 
إلاّ أنّه لم يكن إلا معلمة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر المتشعبة الأطراف، 

 في هذا الكتاب مثار شك عند وقد كانت غزارة الشعر المروي عن الجاهليين
فادّعى أنّ الجاحظ إنما ) في الأدب الجاهلي: (الدكتور طه حسين، وذلك في مؤلفه

، والحق )٣٠(فعل ذلك ليدل على اتساع معرفة الجاهليين في هذا العلم، عصبية لهم
أنّ هذا لم يكن من أهداف الجاحظ، فهو نفسه ينفي عنهم العلم الدقيق بالحيوان، 

أن معارفهم فيه معارف أولية، وأنّه إنّما دار في أشعارهم، لأنه كان مثبوتًا إذ يشير 
  .)٣١(تحت أعينهم وأبصارهم في ديارهم

 مباحث كثيرة عظيمة -كما لا يخفى- وفيه »البيان«ونحوه كتابه الآخر 
القيمة، دقيقة الدلالة تتصل بمفاهيم البيان والفصاحة والبلاغة، ولعل نقطة الانطلاق 

رغبة الجاحظ في الثبات أمام دعاة الشعوبية، وتوضيح ما للعرب من مزايا في فيها 
لغتهم وبيانهم وبديهتهم وسرعة خاطرهم، وهو مما جعل الجاحظ على احتكاك 

  .)٣٢(مباشر بالتراث العربي الجاهلي شعرًا وخطبًا، وعادات وتقاليد، ومأثورات وقيم
ته يسمع ويروي ويسند ضاربًا المثل وهكذا بدا الجاحظ قويا في مؤلفاته ومدوّنا

، )٣٣(في التدقيق والتوثيق العلمي مما نراه ماثلاً في أي صفحة من صفحات كتبه
وهوما سنقف عليه تفصيلاً وتدقيقًا بدءًا من رواية الجاحظ، منهجها وخصائصها، 

  .وانتهاءً بأثرها في أعماله ومدوناته
                                                           

  . من الكتاب١٧٦انظر الصفحة ) 30(
  .١٧٤-١٧٣ وما بعدها، وانظر العصر الجاهلي ٦/٦٩ و ١/٢٨الحيوان ) 31(
  .١٢٠/نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب ) 32(
، ١٨، ١٦، ١/٩: في المواضع الآتية) البيان والتبيين(انظر على سبيل المثال لا الحصر ) 33(

، ٦٠، ٤٥، ٣٤، ٢٧/ ٣، و١٦٦، ٦١ ،٥٩، ٢٤، ١٨ ،٢/١٠، و٢٨٧، ٣٩، ٢٣
  .٩٦، ٩٢، ٨٣، ٧٢، ٤/٦٧، و٨٥، ٨١



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٠
  :رواية الجاحظ

ط الأول من رواة اللغة والأخبار والتاريخ من يلتمع هنا اسم الجاحظ في الره
أمثال الأصمعي وأبي زيد، والمدائني، وهشام بن محمد الكلبي، وسواهم ممن ضربوا 

، غير أنّنا لو ذهبنا نقارن بين رواية )٣٤(بسهم كبير في وفر الإنتاج الفكري والتأليف
جدنا اختلافًا بيّنًا الجاحظ، ورواية معاصريه، ومن سبقه من اللغويين والأخباريين لو

بين الروايتين، فإذا كان همُّ هؤلاء جميعًا جمع الشعر القديم وزجّه إلى الناس، وغاية 
ما يعنيهم غرابته، أو إثارة شعور الدهشة لدى متلقيه، وربما كان أساس اختياره 

، فإنّ الجاحظ خطّ )٣٥(الاستشهاد لخبر ما، أو توجيه عبارة مأثورة، ونحو ذلك
يلاً آخر في الرواية، إذ مضى يقبل ويرفض، ويثبت وينفي، منوعًا في لنفسه سب

اختياراته، لا يقبل القديم لقدمه، ولا يهمل المولد لحداثته، همّه الموضوع الذي أخذ 
به نفسه، ونهض لمعالجته، ولعلنا فيما يلي نتبين سبيله، ونضع أيدينا على ملامح 

  .منهجه وسمات فنه فيما رواه وتخيّره
  :جه في الروايةمنه

بثّ الجاحظ في أثناء كتبه ومؤلفاته منهجه في الرواية،وما أخذ به نفسه من 
مراجعة ومطالعة، ورفض واختيار، وسماع وإسناد، ومعاينة وتجربة، واستقصاء 
وإحاطة، وسنعمد فيما يلي لبيان منهجه وسماته الغالبة عليه مما رواه رواية أدبية، أو 

ره من الأدب الجاهلي باتجاهاته المختلفة، من شعر، وخطب، تاريخية عامة، أو تخيّ
وتاريخ، ونسب، وملاحظات مهمة، نقلها أو قالها في بلاغته ونقده، وسوى ذلك مما 
تكلم به، أو نبّه عليه في أثناء كتبه، أو جاء به تطبيقًا عمليا لما التزم به من الأصول 

  .العلمية للرواية
                                                           

  . مقدمة التحقيق١/٤الحيوان ) 34(
  .٢٠/البخلاء ) 35(



٤٠١  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
شدة وقع اللسان، وبقاء أثره على الممدوح (ـففي موضوعه الذي عنون له ب

، نقرأ له من مطالعاته واختياراته من محفوظه الشعري الجاهلي قول )٣٦()والمهجو
  :امرئ القيس

 ولو عن نثـا غـيره جـاءني       
  

 )٣٧(وجرحُ اللسان كجرح اليدِ     
  

 ـ     بحسام سيفك أو لسانك وال
  

 )٣٨( الكَلْمِ ـكَلِمِ الأصيل كأرغبِ    
  

  :لعبدوقول طرفة بن ا
 لجن موالجـا  رأيت القوافي يـتَّ   

  

 )٣٩(تضايق عنها أن تولجَّها الإبرْ      
  

  :وقول الأعشى
 وأدفع عن أعراضكم وأعيركم   

  

 )٤٠(لسانًا كمقراص الخفاجي ملحبا     
  

 عن محمد بن زياد المعروف »ثلاثة أبيات«وفي الموضوع ذاته، روى سماعًا 
  .)٤١(»)الأبيات(وأنشدني محمد بن زياد «: ، قال)ابن الأعرابي(بـ

وروى كذلك سماعًا بيتين آخرين عن ابن الأعرابي نفسه من نظم 
أنشدنيها ابن «: ، في صفة اللسان وأثره، وقدم لهما بقوله)٤٢(الأسدي

                                                           
  . ١/١٥٦البيان ) 36(
    .١٨٥/والبيت في ديوان الشاعر ، أخبرت به عن الرجل من حسن أو سيئ ما :ثاالن) 37(
  .الجرح: والكَلْمُ. أوسع: وأرغب. جمع كلمة: بفتح فكسر: الكَلِم) 38(
  .٩٦/١٦١يدخلن وانظر البيتين في ديوانه :  ويتّلجن. القصائد:القوافي) 39(
رجل : والخفاجي. وروى البيت) قرص (الحديدة العريضة التي يُقطع بها، اللسان: المقراص) 40(

والبيت في ، القاطع : والملحب). من معاوية بن عقيل(إسكاف منسوب إلى خفاجة 
  .١٥٣/ديوان الأعشى الكبير

 .٥٧./١البيان ) 41(
، ١/١٥٩هو عبد قيس بن خفاف البرجمي، والبراجم من أسد بن ربيعة، انظر البيان ) 42(

  . حيث القصيدة٣٨٦/ والمفضليات 



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٢
  :، وهي قوله)٤٣(»الأعرابي

 وأصــبحت أعــددت للنائبــا
  

 ت عرضًا بريئًا وعضبًا صـقيلا       
  

 ووقع لـسانٍ كحـد الـسنا      
  

 )٤٤(عسولان ورمحًا طويل القناة       
  

وهكذا أضاءت لنا جزئيات النص السابق بعضًا من منهج الجاحظ في الرواية 
ومدى إفادته من جمعه ومطالعاته، وثقافته وسماعه، وقد ندعم الرأي بمنهجه في 
السماع بما قاله الجاحظ نفسه في هذا المجال مع إشارته اللطيفة إلى أثر السماع في 

إنّه ليس في الأرض : وأنا أقول«: وجودة بيانه، قالشخصية الراوي، وتقويم لسانه، 
كلامٌ هو أنفع ولا آنقُ، ولا ألذُ في الأسماع، ولا أشد اتصالاً بالعقول السليمة، ولا 
أفتق للسان، ولا أجود تقويمًا للبيان من طول استماع حديث الأعراب العقلاء 

بقين من الرواة أمثال أبي ، وفي هذا تذكير بمنهج السا)٤٥(»الفصحاء، والعلماء البلغاء
عمرو الذي كانت عامة أخباره عن أعراب، ولاسيما الذين أدركوا الجاهلية، 

  .وذلك لقرب زمنه من زمانهم
وفيما يلي نص آخر يبين فيه الجاحظ عن مخالطته للرواة المسجديين والمربديين، 

 الرواة، ومجالسته لكبار رواة عصره من البغداديين، مع شيء من التقويم لهؤلاء
وتقديم بعضهم على الآخر في مجال ما من مجالات الرواية، وكله مما يؤكد جانب 

وقد أدركت «: السماع في المنهج والإسناد المباشر مما ارتضاه الجاحظ لنفسه، يقول
رواة المسجديين وجلست إلى أبي عبيدة، والأصمعي، ويحيى بن نجيم، وأبي مالك 

ة البغداديين، فما رأيت أحدًا منهم قصد إلى بن كركرة مع من جالست من رواا

                                                           
  .١/٥٩ البيان )43(
  .المضطرب للينه: السيف القاطع، والعسول: العضب) 44(
  .  فيما رواه عن أبي عمرو١/٣٢١، وانظر ١/١٤٥البيان ) 45(



٤٠٣  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
  .)٤٦(»شعر في النسيب فأنشده، وكان خلف يجمع ذلك كله

قال المفضل بن محمد : قال لي ابن الأعرابي«ونحوه أيضًا من سماعه وإسناده 
الإيجاز في غير عجز، والإطناب في : ما البلاغة؟ قال لي: قلت لأعرابي منا: الضبي

  .)٤٧(»...غير خطل
ما خصّ به الجاهلية من أسماء كهانها على سماع من غير إسناد، ففي نقف وقد

: قالوا«هكذا ) قالوا(وحكامها وخطبائها وعلمائها من قحطان، يطالعنا بقوله 
  .)٤٨(»... أكهن العرب وأسجعهم سلمة بن أبي حيَّة، وهو الذي يُقال عُزَّى سلمة

فات الجاحظ، فبعضه جاء به ومثل هذا يُقال في الشعر الجاهلي المروي في مؤل
سماعًا وإسنادًا، وبعضه من محفوظه ومطالعاته من غير ما إشارة إلى سماع أو إسنادٍ، 
من نحو الباب الذي عقده الجاحظ للردِّ على الشعوبية، وما تخيّره من أشعار قيلت 
في المخاصر والعصي ونحوهما، فنراه يتمثل ببعض قول معن بن أوس المزني في بعض 

  :ئه، وبيان ما للعصا عند العرب من أهميةهجا
 إذا اجتمع القبائل جئت ردفًـا     

  

 وراء الماسحين لـك الـسِّبالا       
  

 فلا تُعطى عصا الخطباء فـيهم     
  

 )٤٩(وقد تكفى المقادة والمقـالا      
  

  »ستة أبيات«
  :ويتمثل كذلك بقول لبيد بن ربيعة
 ما إن أهاب إذا السُّرادِقُ غمَّـهُ      

  

 )٥٠(ش الرِّعديدُ قرع القسيِّ وأُرْعِ    
  

                                                           
  .٢٤-٤/٢٣البيان ) 46(
  .١/٩٧السابق ) 47(
، ٨٤، ١/٤٤،٤١وانظر في مجالس مشابهة من سماعات الجاحظ، البيان .١/٣٥٨البيان ) 48(

  .نحو هذا في سائر مؤلفاته، و١٩٣، ١٢٨، ١٢٣، ٩٧، ٨٧
  .٧٣/والأبيات في ديوانه  ٣٧٢، ٣٧٠/ ١البيان ) 49(
أي يصيب بعضها :قرع القسي. أي كثر عليه:  وغمه، أي سرداق الملك:السرادق) 50(

  .٣٧/ وديوانه١/٢٧٢ البيان ا،بعضً



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٤
  :      وبقوله الآخر في خدِّ وجه الأرض بالعصي والقسي عند أبواب الملوك

 نَشِينُ صحاحَ البيدِ كُلَّ عـشيةٍ     
  

 )٥١(بعُوجِ السّرَاء عند باب مُحجَّبِ      
  

ومما يتمثل به لمطالعاته وحفظه من غير أن يعوِّل على السماع والإسناد ما رواه 
  :باب الحصر و العيعن النمر بن تولب في 

 أعذني ربِّ من حصر وعِيٍّ    
  

 ونفس أعالجهـا علاجَـا     
  

  :وما رواه عن زبّان بن سيارفي الباب نفسه
 وقلنا بلا عِيٍّ وسُـسْنا بطاقـة      

  

 )٥٢(إذا النار نار الحرب طال اشتعالها      
  

  :وما رواه عن أُحَيحة بن الجُلاح في الصمت و النطق
والصمت أجمل بـالفتى    

  

 ن عِيٌّ يـشينه   ما لم يك   
  

 والقول ذو خطـل إذا    
  

 )٥٣(ما لم يكن لبٌّ يعينه     
  

  :وما رواه عن زهير بن أبي سلمى في عيب الخطل
 وذي خطل في القول يحسب أنه     

  

 مصيبٌ فمايلمم به فهـو قائلـه       
  

 عبأت له حلمًا وأكرمت غيره     
  

 )٥٤(وأعرضت عنه وهو بادٍ مقاتله     
  

ية، فالملاحظ أن الجاحظ كان يضم الإلف إلى وأما ما يتعلق بسائر منهجه في الروا
إلفه، والصنو إلى صنوه، فيما كان يرويه سواء ما وافق به موضوعه أو خالفه، وللقارئ 

                                                           
 وعند باب الملوك يتلاقى الناس فيتفاخرون ويخطون بقسيهم فيؤثرون في الأرض«: يقول) 51(

  . ١٩/، وانظر ديوانه١/٣٧١ البيان »فذلك شينهم صحاح البيد
  . ٥، ٣/ ١البيان ) 52(
 .»خيرٌ للفتى...« ورواية البيت الأول فيه ٨٣/  وانظر ديوانه ٢/٢٧٥ و١/٥ نفسه) 53(
   .١/١١٠البيان ) 54(



٤٠٥  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
  .أن يعود إلى أي موضوع من موضوعاته ليرى مثل هذا الاختيار في الموافقة أو المخالفة

دة على ميزان العقل وقد يكون في معاينته وتجربته وعرضه الممتحن سماعًا أو مشاه
ومحك المنطق والفهم ما ينيف على ما ذكرناه من طريقته في السماع والرواية، وما 

  .كان يصحب ذلك من دقة متناهية وأمانة علمية صارمة
فمن معايناته على سبيل المثال ما وصف به نطق الأعجمي للعربية، وكيف 

فظه قد يكون متخيّرًا يعرف السامع لكلامه ومخارج حروفه أنه نبطي، مع أن ل
  .)٥٥(فاخرًا ومعناه شريفًا كريمًا

وأما عرضه المعاينة على محك العقل والمنطق فصاحبنا رجل جريء العقل، 
عنيف الفكر، فهو لا يقبل هذه النصوص بعلاتها، بل يطرحها على الممتحن، ولا 

ك واحدًا يطأطئ بفكره لها، وإنما يصعد بها عاليًا ليرى وجه الحق فيها، وقلما تر
  .منها إلا تكلم فيه وعرضه على الحجة

وهذا كتاب الحيوان ينطق بما ذُكر لا يكاد يغادر حرفًا من ذلك، ولا يخفى 
على المطلع أن الكتاب قد نطق أولاً بأول بالقصد العلمي التفصيلي للحيوان جميعًا، 
 ولكل مملكة من ممالكه، ولكل جنس من أجناسه، وهو فضل الجاحظ على جميع

  .)٥٦ (من سبقه أو عاصره ممن كتب في الحيوان
فهذا مما يُسجل للجاحظ ومنهجه في تناول العلوم كافة، غير أنّ هذا لن ينسينا ما 
ندبنا أنفسنا إليه من عرض المعاينة العلمية، والملاحظة والتجربة، وما كان سبق الحديث عنه 

 ذلك باتجاه آخر من اتجاهات من سماع ونحوه على العقل والمنطق، ويمكننا أن ندلل على
كتاب الحيوان، وذلك أن الجاحظ أفاد مما كتبه اليونان في هذا المجال، ولاسيما كتاب 
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٦
، إلا أنّ ذلك لم يمنعه من عرض هذا الفكر على العقل، والامتحان، )٥٧(الحيوان، لأرسطو

: رسطوفما وافق العقل قبله، وما خالفه رفضه، وكان الجاحظ قال في بعض ردّه على أ
وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل، وما يليق بمثله أن يخلّد على نفسه في الكتب «

  .)٥٨(»شهادات لا يحققها الامتحان، ولا يعرف صدقها أشباهه من العلماء
وكثيرًا ما لجأ الجاحظ إلى الشعر العربي، ولاسيما الجاهلي منه، وما نظمه 

زرة في دعم موقف علمي، أو تأييد مشاهدة أو الأعراب عامة يستمد منه العون والمؤا
معاينته له، ومما علل به عمله في الاستشهاد بشعر الجاهلية ومن تبعهم من الأعراب 

وربما، بل كثيرًا ما يبتلون بالناب والمخلب، «أنّهم كانوا على صلة وثيقة بالحيوان، قال 
 حال الجاني والجارح واللدغ واللسع، والعض والأكل، فخرجت بهم الحال إلى تعرّف

وليس . )٥٩( »...والقاتل، وحال المجني عليه والمجروح والمقتول، وكيف الطلب والهرب
الأمر كما ادعى الدكتور طه حسين من أن الجاحظ كان يضيف هذا الشعر إلى 

  .)٦٠(علم الحيوان، عصبية لهم: الجاهليين ليدلّ على اتساع معرفتهم في هذا العلم
اد به في هذا الاتجاه من ثقة الجاحظ بالشعر الجاهلي أنّه كان ومما يحسن الاستشه

يصدره في الردِّ على أرسطو، ويحتج به عليه، قال بعد سرده كلام أرسطو في عقوق 
فأما أشعار . هذا قول صاحب المنطق في عقوق العقاب وجفائها لأولادها«: العُقاب

  :العرب، فهي تدل على خلاف ذلك، قال دريد بن الصمّة
                                                           

  . المقدمة،١/٢٠الحيوان ) 57(
 وفيه ردّ الجاحظ على أرسطو فيما ٧/٢٢٨، وانظر نحوه في الحيوان ١/١٨٥  نفسه)58(

، ٣/٥١٧ الحيوان ،ذهب إليه من أن الفيل أجرد الجلد، ونحوه من ردود الجاحظ
٧/١٢٤، ٦/١٧، ٥/٥٤١، ٤/١٥٦ .  

  .٦/٢٩الحيوان ) 59(
  .البحث من هذا ٩، وقد سبقت الإشارة إلى مثله في الصفحة ١٧٣/العصر الجاهلي) 60(



٤٠٧  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
 وكلُّ لجوج في العنـان كأنهـا      

  

 )٦١(إذا اغتمست في الماء فتخاء كاسرُ       
  

 لها ناهضٌ في الوكر قد مهدت له      
  

 )٦٢(كما مَهَدَتْ للبعل حسناء عاقرُ      
  

ومما يحسن الاستشهاد به أيضًا مما يوافق حديث الجاحظ عن صلة الجاهليين 
 به واستشهد عليه والأعراب بالحيوان ومعرفتهم لأحواله أنيسه ووحشيه ما حدث

  :من أكل الضبِّ ولدَه، وهو ما أشار إليه خِداش بن زهير من الشعراء الجاهليين

 فإن سمعتم بجيش سالكًا سَـرِفًا     
  

 )٦٣(أو بطن قَوٍّ فأخفوا الجَرْسَ واكتتموا      
  

 ثم ارجعوا فأكبّوا في بيـوتكُمُ     
  

 )٦٤(كما أكبَّ على ذي بطنه الهرِمُ      
  

، وكان الجاحظ قد روى خلافهم في شرح هذا )٦٥(ةوغيره من الأعراب والروا
كل، لم يعنِ بذي بطنه ولده و لكن الضبَّ يرمي ما أ: وقال آخرون«: الشعر،قال

ما عنى إلا أولاده فكأنّ : قال عمرو بن مسافرو... أي يقيء، ثم يرجع فيأكله
 ونحوه »الارجعوا عن الحرب التي لا تستطيعونها إلى أكل الذريّة و العي: خِداشًا قال

مما يؤكد صلة الجاهليين بالحيوان بأنواعه مما يدبّ على الأرض أو يطير في السماء، 
ومما يتعلق بموروثهم الفكري القديم ذكرهم النسر، وأكثر ذلك في لُبَد نسر لقمان 

  :الذي كان يُضرب المثل بسلامته وطول عمره، من نحو قول النابغة
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٠٨

 أضحت خلاءً وأمسى أهلها احتملوا    
  

 )٦٦(أخنى عليها الذي أخنى على لُبَدِ      
  

  : وقول لبيد بن ربيعة
 ولقد جرى لُبَدٌ فأدرك جريـه     

  

 رَيبُ الزمان وكان غير مُثَقَّـلِ      
  

 لما رأى لُبَد النسورَ تطـايَرتْ     
  

 رفع القوادمَ كالفقير الأعـزلِ     
  

 من تحته لقمانُ يرجـو نفعـه      
  

 )٦٧(ولقد رأى لقمانُ أن لم يأتلِ      
  

 .)٦٨(بين جاهلي وأعرابيوغيرهم ما 
ونحو هذا صنيع الجاحظ لما عرض لذكر الفيل روى الكثير من الأشعار سماعًا 
وإسنادًا وحفظًا ومطالعة، ثم عرض لموروث الجاهليين الشعري في حادثة الفيل مما عمّ 
وساد أنحاء الجزيرة كلها، فصححه وأشاد به، ومنه للتمثل ومعرفة موضع هذا الشعر 

  : عامر، وهو جاهلي من أهل يثربقول صيفي بن
 وا ربّكم وتعـوذوا   لُّقوموا فصَ 

  

 بأركان هذا البيت بين الأخاشب     
  

 فعندكم منـه بـلاء مـصدَّقٌ      
  

 غداة أبي يَكْسوم هادي الكتائب     
  

 فلما أجازوا بطن نعمان ردّهم    
  

 جنود الإله بين ساف وحاصـب      
  

 فولوا سراعًا نادمين ولم يـؤب     
  

 )٦٩(غير عصائب إلى أهله مِلحُبْشِ     
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٤٠٩  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
 للوقوف على منحى جديد من - إلى حد ما -ولعل ما ذُكر كان مؤهلاً 

رواية الجاحظ وما تميزت به من منهجية، ونعني بذلك الوقوف على خصائص 
 .منهجه، وسماته الفنية الغالبة مما سيأتي تباعًا

  :خصائص منهجه
 يعني خصائص روايته من غير شك أنّ ما تحدثنا به عن منهج الجاحظ في روايته لا

كاملة، ولا سمات منهجه من أوله إلى آخره، فثمة أمور أخرى تميز بها المنهج الجاحظي 
في الرواية من نحو الوثائقية، وذلك أن الجاحظ كان موثقًا أصيلاً لكل موضوع وقف 
ا عليه مما شاهده في الأسواق، أو تناهى إلى سمعه عبر الرواية للأخبار والأشعار، فهذا مم
: كان ملحوظًا لديه، ومعمولاً به، وهو ما أشار إليه في بعض ردّه على أرسطو، قال

وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل، وما يليق بمثله أن يخلَّد على نفسه في «
  .)٧٠(»المكتب شهادات لا يحققها الامتحان، ولا يعرف صدقها أشباهه من العلماء

قع بسبب الاختيار والانتقاء، وذلك أن ظاهرة وثمة توثيق لم يقصد إليه وهو ماو
الاختيارات الشعرية، ونحوها النثرية كانت وما زالت تمدّ تراثنا بمعين لا ينضب من 
الوثائقية للمحفوظ، فلا تميته الليالي ولا تمحوه الأيام، فهذه الأبيات أو الأقوال التي 

أقوالهم استشهادًا على أمر انتقاها الجاحظ، واقتطعها من قصائد الجاهليين وخطبهم و
ما، أو توضيحًا لخبر من الأخبار، أو إقامة لصرح موضوع من الموضوعات بقيت 

  .تُروى إلى عصرنا الحاضر لم ينتقض منها حرف واحد
غير أنّ هذا لن ينسينا أنّ ظاهرة الاختيارات، ولاسيما في الأدب، أضرت مثلما 
نفعت وأفادت، فهذه الأبيات أو المقطعات التي اقتطفت وحفظت على مرّ الدهور، 
يقابلها القصائد الأم التي أُخذت منها، والتي يمكن ليد الدهر أن تأتي عليها فتطويها في 
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٠
 ما وقع فعلاً، فبعض الاختيارات بقيت شاهدة على حيز النسيان أو الضياع، وهذا

أصولها في حين أن أصولها نُسيت أو تُنُوسيت فلا تُذكر ولا تُروى، وهذا الأمر لا 
يقتصر على الجاحظ في نفعه أو ضره، ولاسيما أنّ ظاهرة الاختيارات ممثلة 

  .)٧١(هومن جاء بعد) ه ٢٣٢( بدأت تشق طريقها على يد أبي تمام ) الحماسات(بـ
أما الأحكام التي كان الجاحظ يطلقها حول العصر الجاهلي الذي روى من 
أشعاره وأخباره الشيء الكثير، فيمكننا أن نشير إلى كثرة هذه الأحكام التي توصل 
إليها مع حيويتها ونضارتها وتميزها بالصحة والدقة، وتعبيرها عن صاحبها وعلمه، 

  .وسعة اطلاعه
رتبط بتفكيره الإنساني والحضاري، والمعبر في الوقت فمن هذه الأحكام مما ي

نفسه عن الواقع الجاهلي فيما كان عليه، من حيث أن الجاهليين شأنهم شأن بقية 
الأقوام والأمم سعوا إلى تخليد مآثرهم وبقاء ذكراهم على وجه البسيطة، وهذا أمر 

ك يوم كان في جنة متوغل في النفس الإنسانية لا يفارقها البتة، منذ سعى آدم لذل
كانت الأمم تحتال لذلك من طريق العمران، ، وإلى يوم الناس هذا، وكيف )٧٢(الخلد

وبناء الصروح والأوابد، كأهرامات مصر، ومعابد الرومان، وهياكل اليونان، وقصور 
 الجزيرة، والذي كان بعيدًا عن فارس، في حين أنّ العربي، ولاسيما القاطن في شماليّ

لمكاني، لم يكن أمامه لتخليد مآثره، وبقاء ذكراه سوى الشعر الذي قام الاستقرار ا
عنده مقام الأهرامات والهياكل والقصور، وبريشته أبقى العربي ذكراه حيّة نابضة إلى 

يقول الجاحظ في بيان هذا الحكم، وتوضيح هذه . ما شاء االله من الأزمان والدهور

                                                           
  ).ه٢٨٤(تنظر الحماسة لأبي تمام، والحماسة لأبي عبادة الوليد بن عبيد البحتري ) 71(
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٤١١  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
ثرها، وتحقيق مناقبها على ضرب من فكل أمة تعتمد في استيفاء مآ«: الحقيقة

الضروب، وشكل من الأشكال، وكانت العرب في جاهليتها تحتال في تخليدها بأن 
وذهبت العجم على أن تقيد ... تعتمد في ذلك على الشعر الموزون، والكلام المقفى

   .»)٧٣(مآثرها بالبنيان
لى ومن أحكامه أيضًا ما سبق الحديث عنه، حيث مضى الجاحظ بناءً ع

مروياته من الشعر الجاهلي يحدد زمن هذا العصر تحديدًا دقيقًا، فيجعله في خمسين 
ومئة، أو في مئتين من السنين، ويربط ذلك بشعر امرئ القيس ومهلهل بن 

  .)٧٥ (، وهذا الحكم على غاية من الدقة والوثائقية التي عُرف بها الرجلُ)٧٤(ربيعة
 - كما لا يخفى-ابة والشعر، وهما وإذا ما جئنا إلى أحكامه في مجال الخط

ركنان أساسيان في الرواية الأدبية، وفيهما تعويل كبير على العصر الجاهلي 
ومعطياته لاحظنا أنّ الجاحظ قد عني بالخطابة عناية خاصة، ولا غرو، فالخطابة 
 دعامة من دعائم الدعوة، وكثيرًا ما لجأ إليها المعتزلة في تأييد أمرهم، وهو يرسم لها
أدبًا يستحسن فيه أن يقتبس الخطيب القرآن والشعر، ويبين ما ينبغي اتباعه في ضروب 

، ويتكلم في استعمال المخاصر والعصي في الخطبة، )٧٦(من الخطب كخطبة النكاح
  .)٧٧(وطعن الشعوبية على العرب في ذلك

وله أوزان  ونراه في مجال الشعر يبين أنّ له ميسمًا يبقى على الدهر في المدح والهجاء،
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٢
لابدّ منها، ولابد من القصد إليها، فمن جاء كلامه على وزن الشعر، ولم يتعمد هو 

ويأتي الجاحظ على القصيدة الشعرية، فيذكر ...)٧٨(فليس كلامه بشعرهذا الوزن، 
أنه لا ينبغي أن تكون كلها أمثالاً وحكمًا، فإنها إن كانت كذلك لم تسر، ولم تجر 

، وقد كان بعض أبيات الشعر سببًا من )٧٩(ء رسوم خاصةمجرى النوادر، وللشعرا
 مرقِّشًا، واسمه عمرو بن سعد ابن مالك، وإنما -هنا- أسباب تسمية الشاعر، فيذكر 

  :سمّي مُرقِّشًا لقوله
 الدار قفرٌ والرسـوم كمـا     

  

 )٨٠(رقّشَ في ظهر الأديم قلم      
  

  :ويذكر شأس بن نهار العبدي، غلب عليه الممزَِّق لقوله
  كنت مأكولاً فكن خير آكلٍ  إنف

  

 )٨١(وإلا فأدركني ولمّا أمزَّقِ     
  

  : لقوله) اللقب(ويذكر الشريد وهو عمرو بن رياح السُّلمي،أبو الخنساء غلب عليه 
 تولى إخوتي وبقيـت فـردًا     

  

 )٨٢(وحيدًا في ديارهم شريدًا    
  

  .)٨٣(ائهمويذكر المُزَرَّد، والمُتلَمِّس وغيرهم، وما قالوه من شعر غلب على أسم
ومن جيد أحكامه في مجال الشعر أن الشعر خير الوسائل لتخليد الإنتاج الفني 

فما تكلمت به العربُ من جيد المنثور، أكثر من جيد الموزون، فلم يُحفظ من «
  .)٨٤(»ولا ضاع من الموزون عشره المنثور عشره،
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٤١٣  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
هجه، ومما  بعض الأحكام التي تمتاز بها مؤلفات الجاحظ، وهي في صميم منفهذه

يخصّه ويختص به أولاً بأول، وإذا كنّا قد لاحظنا قلتها وضآلتها، فهذا مما عمدنا إليه، إذ 
 توازي الأمثال وتنوء - والحق يُقال -لم يكن المقصود إلا الشاهد والمثال، ولكنها 

بالعصبة أولي القوة من الرجال، لكثرتها، وسيرورتها، ودقتها، وصحتها، وتنوعها، ولك 
  . لترى بيان ذلك في أي اتجاه شئت»البيان«تقف على بعضها مما أُشير إليه في أن 

ويمكننا الآن بعد الذي تقدمنا به أن نستحث الخُطَا إلى آخر الخُطَا، ونعني بذلك 
الوقوف على الأثر الذي تركته رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ وأعماله 

ان، إذ أمدتها بمادة علمية، وأغنتها بأحكام وثائقية، العلمية، ولاسيما في الحيوان، والبي
وزينتها بضروب من الخطب والأشعار، ومقتبسات من القيم والعادات والأنساب، مع 

  .الجمِّ الكثير من الأخبار، وهو مما سنقف عليه في هذه الفقرة بشيء من الإيجاز والإجمال

  :أثر رواية الأدب الجاهلي في كتب الجاحظ ومؤلفاته
لا نقصد بهذه النقطة الأخيرة من البحث سوى بعض النماذج والاختيارات مما 
ألّفه الجاحظ، وكتبه متأثرًا بروايته للأدب الجاهلي، مما نراه متلألئًا على صفحات 

  .كتبه، من مثل الحيوان، والبيان، والبخلاء، ورسائله المتعددة، وأعماله الأخرى
ينبغي « :)٨٥( ملاحظًا تنبيه الجاحظ له»يوانالح«وإذا ما توجه القارئ نحو كتاب 

أن تكون إذا مررت بذكر الآية والأعجوبة في الفراشة والجرجسة، ألاّ تحتقر تلك 
ولكن كن عند الذي يظهر لك من تلك الحكم، ... الآية، وتصغر تلك الأعجوبة

  :ومن ذلك التدبير، كما قال االله 
ُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍوَكَتَبْنَا لَهُ فِي الأَلْوَاحِ مِنْ ك 

  .»]١٤٥: الأعراف[
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٤
ومثل هذا التنبيه ردده الجاحظ مرارًا لعل القارئ يدرك من خلاله أنّه هو الغرض 

، فالجاحظ رأس من رؤوس المعتزلة الذين أكثروا )٨٦(الأساسي من تأليف هذا الكتاب
 من حجة على حكمة الخالق، غير -الحيوان ومنها –من الكلام على ما في المخلوقات 

أن الجاحظ أديب قبل كل شيء، فسرعان ما انقلب هذا «أنّ هذا كله يجب ألا ينسينا 
الموضوع الوقور ما بين يديه الساحرتين إلى موضوع خفيف الظل متعدد الألوان، 
 متشعب النواحي، وغدا كتابه من أجل ذلك من أغنى كتب الأدب بالأخبار والأشعار

 وهنا بيت القصيد، فيما توجهنا إليه من نقطة .»)٨٧(...والخطب والأقاصيص والنوادر
بحثية حول الأثر الذي تركته رواية الجاحظ للأدب الجاهلي في مثل هذا المؤلف 
الضخم، وهو ما أشار إليه محققه عبد السلام هارون حين عرض لمصادر الجاحظ في 

ريم، والحديث الشريف، وذكر الثاني من تأليف الحيوان، فذكر منها القرآن الك
وعليه كان أكثر اعتماده الشعر العربي، فالشعر العربي، وخاصة «: مصادره، قال

البدوي منه، قد تحدث عن الحيوان حديثًا طويلاً، وتحدث عن الأنيس منه، ولم يهمل 
  .»الوحشي، بل أشرك بين هذا وذاك

 قد ثقفوا معرفة الحيوان، -ة والأعراب منهم خاص–والجاحظ يرى أنّ العرب 
وقلَّ معنى «: وبرعوا في ذلك البراعة، واستوعبوا حاله وعاده، وهو يقول في ذلك

سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في كتب الأطباء، والمتكلمين، إلاّ 
  .»)٨٨(ونحن قد وجدناه، أو قريبًا منه في أشعار العرب والأعراب

أنّ الشعر الجاهلي والأعرابي مما كان ينظمه الشعراء الجاهليون وهكذا تبين لنا 
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٤١٥  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
والأعراب من بعدهم ملاحظة ومعاينة، أو تقليدًا فنيا جاريًا على سننهم في منهج 
القصيدة من غير أن يخلَّ بالواقع المعاشي للحيوان، كل ذلك ترك أثره في المفردات 

داته العَقَدِيَّة والفلسفية، والجغرافية العلمية والأدبية لهذا الكتاب، وكذلك في مفر
  .والتاريخية، والطبية والبيطرية، وغيرها مما نراه شاخصًا في كل صفحة من صفحاته تقريبًا

 من رواية لنتبين هذا الأثر) البيان والتبيين(وبنظرة مماثلة نقف مع مؤلفه الثاني 
، على أن بعضه سبق الجاحظ للأدب الجاهلي في فقرات الكتاب، وأجزائه المختلفة

لنا ذكره والوقوف عليه، ويمكننا هنا للمثال، والوقوف على المعنى المشار إليه أن 
، وفيه يبدأ الجاحظ )٨٩(ندلف إلى أول هذا المؤلف، وهو من أبواب البيان والبلاغة

ومن السلاطة والهَذَرِ، والعي ... مستعيذًا باالله من فتنة القول ومن فتنة العمل
المتعددة بما يناسب استعاذته، وفي مقدمتها ما رواه عن ويأتي بالشواهد ... والحصر

 تولب، والهذلي، وشتيم بن خويلد، وزبان بن الجاهليين والمخضرمين، أمثال النمر بن
تنبئك  ) البيان(سيّار، وابن أحمر الباهلي، وحميد بن ثور الهلالي، وأشعارهم شاخصة في 

 ضروب الشعر والنثر الجاهلي بما اختاره الجاحظ، مع غيرها، مما قلَّ، أو كثُر من
ووشحه بأحاديثه المختلفة عن العرب والأعراب، والشعر والشعراء، والخطابة والخطباء 
والكتاب والنساك والزهاد، والقصاص، وما هم عليه من بلاغة الشعر، وبلاغة القلم، 

   .)٩٠( مثل هذا المؤلفيوضح الأثر الذي تركته رواية الأدب الجاهلي في فهذا بعض ما
في عجالتنا هذه على بعض مؤلفات الجاحظ الأخرى مما استبان  أن نقف ولنا

 وكان قد »البخلاء«فيها أثر روايته للأدب الجاهلي شعره ونثره، من نحو كتاب 
روى فيه لعدد من شعراء الجاهلية ومخضرميها، واستشهد بقدر من أشعارها 
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٤١٦
 وفكرها، ولاسيما لأولئك الذين )٩١(هاا وعادِوخطبها وأمثالها ونوادرها وقصصه

ذاع صيتهم في كرم أو بخل، وبذل أو منع، ودعوة ووليمة، وطعام ونحوه، ولنا أن 
ندلل ببعض أسماء هؤلاء الشعراء الجاهليين من نحو خالد بن نضلة الفقعسي، 
والأسود بن يعفر، وقيس بن زهير، وثوب بن شحمة العنبري، ورافع بن هريم 

  .وعي، وحاتم الطائي، والنمر بن تولب، وتميم بن أبي بن مقبل، وغيرهماليرب
ومما يتمثل به لمرويات الجاحظ في هذا المؤلَّف، مما نظمه الجاهليون في صفة 
عاداتهم وطعامهم، وما عايشوه في صحرائهم، وما أحبوه أو كرهوه، وما قد 

ة، وأنواع الأطعمة ما طاب ، ذكره الدعوة والمأدب)٩٢(يتهاجون بسببهيتمادحون به أو 
منها وما خبث، ووصفه الجفان والقدور، وما أردفه من شعر مسند أو مسموع أو 

وهي اسم لكل طعام دُعيت إليه : مقروء حول هذا الإرث، فمن ذلك قوله في المأدبة
  :قال الشاعر. الجماعات

 نحن في المشتاة ندعو الجَفَلـى     
  

 )٩٣(لا ترى الآدب فينا ينتقر      
  

العُرس والخُرس والإعذار «لك قوله يذكر بعض أطعمة العرب من نحو ومن ذ
  :، وقوله يروي هجاءً لابن القميئة على التشبيه ببعض هذه الأطعمة)٩٤(»...والوكيرة

 شركم حاضر وخيركـم دَ    
  

 )٩٥(رُّ خَروس من الأرانب بِكر     
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٤١٧  أحمد حالو.  د-رواية الأدب الجاهلي في مؤلفات الجاحظ 
  : وقريب منه مديح أحدهم لأطعمة أخرى، وهو قوله

 يرةخيرُ طعامٍ شَـهد العـش     
  

 )٩٦(العُرس والإعذار والوكيرة   
  

ومن هذا القبيل قول الأفوه الأودي يصف جفان الموسرين الكرام وطعامهم 
  : ولا سيما أيام الشتاء، يقول

 تهنا لثعلبةَ بن قـيس جَفنـة      
  

 يأوي إليها في الشتاء الجـوَّعُ      
  

 ومذانِبٌ لا تستعارُ وخيمـة    
  

 )٩٧(سوداء عيب نسيجها لا يُرقع     
  

 .كثير في الباب المشار إليهونحوه 

وقد يُقال مثل هذا في مؤلفات الجاحظ الأخرى التي يستشعر فيها القارئ أنس 
المؤلف بالجاهلية جميعها، وما رواه عنها من أمثال وأشعار ولهجات وأقوال، مما نراه 

، متواترًا ضمن منهج جاحظي )٩٨(مبثوثًا في كل صفحة من صفحات هذه المؤلفات
  .نمطه، ويبين في كل خطوة من خطواته عن أثر هذه الرواية وأهميتهالا يحيد في 
  :وختامًا
تقدمنا به في أول هذا البحث من تعريف بالجاحظ، ومطالعة عن رواية لعل ما 

ومن ثم تدوينه، وما رافق ذلك من الشعر الجاهلي وتوثيقه خلال العصور الأولى، 
 في تتمة البحث من حديث عن معطيات بحثية أخرى قد مهد السبيل لما قمنا به

رواية الجاحظ لأدب الجاهلية بدءًا من موقعه بين الرواة، وانتهاءً ببيان منهجه في 
السماع والإسناد والمطالعة والمعاينة، وما وليه من حديث آخر عن خصائص هذا 
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  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤١٨
المنهج من نحو الدقة والاستقصاء والاختيار والانتقاء، والشمولية والوثائقية 

، ثم ما كان من وقفة بينة مع أثر روايته للأدب الجاهلي، فيما أعطى والأحكام
 »البيان« و»الحيوان«وأمتع، وألَّف وأفاد، ولاسيما في أمثال مؤلفاته القيمة 

  . وسوى ذلك»رسائله« و»البخلاء«و
وإن كان من كلمةٍ تذكر في هذا المجال، فهو الإشادة بهذا الأثر الذي منحته 

لي للجاحظ من حيث تمكنه، وقوة عارضته، ولسانه العربي رواية الأدب الجاه
المبين، وطرحه العلمي والأدبي والفكري والديني والتاريخي والحضاري والحياتي 

 وبالمقابل، فالحق يُقال إنّ الجاحظ أثرى . والمعاصر مشفوعًا بهذه الروايةالقديم
ل لجمهرة العلماء من بعده الأدب الجاهلي، ومعطياته جميعًا بروايته له، ومهَّد السبي

  .ليفيدوا أيما فائدة من هذا التراث الخالد، والمعين الذي لا ينضب أبدًا
  مصادر البحث ومراجعه
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 .م١٩٦٩ ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف بمصر، -١١
عبد الحفيظ السطلي، المطبعة التعاونية، دمشق، . ديوان أمية بن أبي الصلت، صنعة د -١٢

 .م١٩٧٤
 . م١٩٨١دمشق ، دار قتيبة ، البقاعي تحقيق محمد خير ،  ديوان دريد بن الصمة -١٣
 .م ١٩٧٥دمشق ، مجمع اللغة العربية ، تحقيق الخطيب والصقال ، ديوان طرفة بن العبد  -١٤
 . م١٩٩٨بيروت ، دار صادر ، تحقيق كاترين صادر ،  ديوان المرقِّشين -١٥
 .   م١٩٧٧بغداد ، تحقيق القيسي والضامن ،  ديوان معن بن أوس المزني -١٦
تحقيق وشرح عبد السلام محمد ) ه٢٥٥( رسائل الجاحظ، عمرو بن بحر الجاحظ -١٧

 .م١٩٦٤/ه١٣٨٤هارون، القاهرة، مكتبة الخانجي 
تحقيق مصطفى ) ه٢١٨ أو ٢١٣( السيرة النبوية، لابن هشام محمد بن عبد الملك -١٨

 .م١٩٣١/ه١٣٥٥السقا، ورفيقيه، طبع مصر 
 .م١٩٨٤إحسان عباس، طبع الكويت . مري، حققه دشرح ديوان لبيد بن ربيعة العا -١٩
 .م١٩٨٦يحيى الجبوري،طبع مجمع اللغة العربية،دمشق.شعرخداش بن زهير، صنعة د -٢٠
  .م١٩٥٨دار المعارف بمصر ، تحقيق أحمد محمد شاكر ، الشعر والشعراء، لابن قتيبة  -٢١
،  ومحمد شاكرلمحمد بن سلام الجمحي تحقيق محمود،  طبقات فحول الشعراء -٢٢

 . م١٩٧٤القاهرة ، مطبعة المدني 
 .م١٩٦٠شوقي ضيف، دار المعارف بمصر .  العصر الجاهلي، د-٢٣



  )٢(الجزء ) ٨٤( المجلد –مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
  

٤٢٠
 كتاب الضعفاء والمتروكين، لابن الجوزي جمال الدين عبد الرحمن بن محمد -٢٤

 .م١٩٨٦/ه١٤١٦، بيروت ٢دار الكتب العلمية، ط) ه٥٩٧(
دار صادر، بيروت ) ه٧١١(مكرم  لسان العرب، لابن منظور، محمد بن -٢٥

 .م١٩٥٦/ه١٣٧٦
تحقيق محمد ) ه٣٥١( مراتب النحويين، لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي -٢٦

 .م١٩٥٤أبو الفضل إبراهيم، القاهرة 
 .م١٩٦٢ناصر الدين الأسد، دار المعارف، مصر .  مصادر الشعر الجاهلي، د-٢٧
لياقوت بن عبد االله الحموي ) رفة الأديبإرشاد الأريب إلى مع( معجم الأدباء -٢٨

 .م١٩٣٦/ه١٣٥٥بعناية مرغليوث ) ه٦٢٦(
تحقيق أحمد محمد شاكر ) ه١٦٨( المفضليات، للمفضل بن محمد الضبّي -٢٩

 .م١٩٦٤السلام هارون، دار المعارف، مصر  وعبد
سي، أمجد الطرابل.  نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة والأدب، د-٣٠

 .م١٩٧٢/ه١٣٩٢نشر وتوزيع دار الفتح بدمشق 

  :الدوريـات
م، مقالة الدكتور محمد محمود ٢٠٠٧، عام ٣٥، المجلد ٤مجلة عالم الفكر، العدد  -
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